
المجموعاتعناوينتشيرمانادرأ

ائذيالشعريالمحمولطبيعةإلىالشعرية

كمانفسهاللشعريةتوصيفإلىاًويليها

ائتيمجموعتهفيرمضانالمنعمعبديفعل

الحافة.فوقالماء،قبلعنوان!هااختار

لاحدىأسماءتكونماغالبأفالعناوين

إحدىئقتطعمنأوالمجموعاتقصائد

القصائد،منقصيدةتتضقنهاائتيالعبارات

لمادةتمامأمفارق"دلاليئ!حقلفيتقعأو

تكونأخرىاًحيانوفي،اللآحقالشعر

التسويقأوالادهاشغايتهاتسميةمجزد

ظروففيالجماعةلحساسيةتبعأوالإنتشار

منالشعريبدأرمضانعبدالمنعمعند

علىذلكبعدلينسحبنفسهاالتسمية

نأذلك.فائقةبعنايةالمشغولةالقصائد

الأمانبزفوفيقيملارمضانعندالشعر

بالمقابلليسأتهكما؟بالطمأنينةالرافل

إنجازهاتتمقفزةأومتحققةلحالةترجيعأ

آخربرأبدورهاتصبحأنتلبثماميا؟في

الحافةعلىدائموقودتهوبل.للأمان

حدوثها،وبينبالحياةالشغفبينالفاصلة

إنهنفسها.والوثبةالوثبةفيالزغبةبين

يكونحينآمنتينلحظتينبينالقلقالترنخ

الزوخوتكوننهاياتهإلىمشدودأالجسذ

ليسهناالشعر.الزحيلأفبةعلىواقفة

نةالحلفوقالماء،قبا!،رمضلنالمنعمعبد)!(
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بزيعون!

تسبقه.ائتيالفحطاتمكابدةبل،الحدث

فيهاتصبحائتيلل!فرالتهئومشقةإثه

فيتماما.مستحيلةالأرضفوقالإقامة

يأللىالمسافرينتميلاالفحظاتتلك

ائذيالمكانفيماثلأليسفهو.مكان

قدفتكونروحهوأفابالجسد،إلأيغادره

بعذ.معالفهتتبتبنلممكانيباتجاهرحلت

ولاهناليسأئهكما.وهنالكهناإئه

ائذيالترئئيهذاداخلهوبلأيضأ،هنالك

سديبمإلىوالأحظاتالأماكنيحؤل

هيالأحظةهذهمثلكانتورثما.خالص

تقعائتيالشعرتةالحداثةعنتعبيرأالاكثر

وظلالهالمكانفي،وخارجهالزمنفي

قولحذعلىيشبهالشعرحيث،المتكاثرة

مابينال!اعةرقاصيى"تأرجحفاليرييول

وظلالمعنىبين،يمالاًنيرادوماقيل

وبينبها،والاحساسالفكرةبين،المعنى

هذافيهوالشعروجمال.والعالمالذات

".يقينبغيرسيءعلىالقبض

لاالشعرمنرمضانعبدالمنعميقترب

وأفصلآقولألنفسهيزعمائذيالواثقبعذة

قوافهابعذةبليتناولها،ائتيللأسياءتعريفأ

والاسماءوالأمكنةالماهياتفيالشلش

الألغامكشفبآليماسبيهأالكلائميصبحبحيث

بانفجاراتهاحبلىلغةتتحسائتي

وتجربته.بالتأويلاتالمكتطةواحتمالاتها

المصرجم!الشعرإلىتضيفالراويةهذهمن

ممتزةومناحيئبكرأمساحالت)العربي(

الثيلتحاولائتيالمزاعممنالكثيزتدحض

وتحاولالشعرإزاءالمصريةالحساسيةمن

وفنالزوايةإطارفيالحساسيةهذهخصر

بعضفييرىالبعصنهذاكانوإذا.القس

لاقامةححبالرديثةالمصريةالتصوص

هذهمثلفمانالشعر،فسادعلىبرهافي

وحدهمالمصزيينعلىتقتصرلاالثصوص

الشعرمنواسعةمساحةتطولهيبل

وطأةتحتيرزحائذيالزاهنالعربي

وليست.والبلادةوالتنكرارالمماثلة

ساطعدليلسوىالأخيرةرمضانمجموعة

مصرترالثيختزنهاائتيالحيويةعلى

بشكلتتواصلائتيالحيويةوهي،الشعري

فيالمشرقةالشعرئةالحداثةتاريخمعفاعل

وأحمدالضبورعبدبصلاحبدءأمصر

دنقلبأملمرورأحجازيالمعطيعبد

الشعراءبجيلوانتهاءمطرعفيفيومحمد

تياربلورةعلىبدأبيعملونائذينالشثان

الرخوةالإنشائيةالغنائيةيتعذىشعري

وعمقأثراءأكثرأساليبعنليبحث

الكث!قوافلألطكلامسياقوعنوتنؤعأ،

هذهبعضقكانتواذا.الحيلةوسعةوالتأفل

التعبيريالتصخرفخفيوقععتقدالتجارب

فإن،العقليوالجفافالذهنيةوالبلادة

وبنشىذلككلعنتنأىرمضانتجربة

عنالذربةتفصلهلامغايرأحتزألنفسها

الشططحذإلىالئغةبهتذهبولاالغناء

بينيمازجهوبل،المخانيوالتهويل

ودقةالمتبضرالعارفبمهارةعناصره

الماهر.الضاح

الشعزيبدألارمضانالمنعمعبدعند

نبوءةاذعاءشعرهفيليس.ينهيهولاالعائم

فيالخلقيقاربرسولأالشاعزتجعل

الحكمةفيهاتترتعخلاصةهوولا،بداياته

هناالشعرتلقينأ.وتلفنهالمعنىأطرافعلى

وقائغداخلهافيتختلطعجينيةمادة

بعضهاإلىيشذهالاوجزئتاثوتفاصيل

عال!اباجتراحالذائمالهوسهذاسوى



الواقعبين،واليقينالالتباسبينيتأرجح

القصائد.وأسطورتهالكائنوبينوالسخر،

ينسجهاوأحوالومقامالتلبشيريورتريهات

تتداخلمشاهدأطيافمننسجأالشاعر

للواقعيكونوتهيؤاترؤئمرقيمنوتتوالد

نصيئهايتكؤنفيمامحدود،نصيمبفيها

عناصزترتقائتيالزويةشبكيةمناكبر

.عناصرهبينوتوالفالمشهد

لتجربةناظمعطبمنثقةكانإذا

فهوالشعرئةوهواخسهرمضانعبدالمنعم

بمعناءالجنسأقصدولا.الجنسعضب

ائذيالزمزيبمعناهبلالمألوفال!طحي

فيالكتابةولفعلالخلقلفعلرديفأيجعله

معهيكتسبشهوانيفعلهناالكتابةان.

دلالابنفسهاوالأغةالبيضاءوالورقةالقلغ

نأوكما.واضحةجنستةوأبعابعلائقذات

لحركاتمتناغمتكرارهوالجنسيالفعل

ذروةإلىالمندفعالجسدموجةتبثهاوأفعال

هيرقضانعندالقصيدةفإن،غليانه

اليةمنينبثقاتذيالتكرارلهذامحاكاة

والترددوالزغبةالجموخيكتنفهاشهوانية

إلىوصولأنفسهعلىيدوراتذيالايقاعي

الكقي.والانخطافالكاملالتلاشيحالة

يكتبهاائتيالذائرئةالقصيدةنإنلذلك

"بعضالأولىالمقاطعمنبدءأ،رمضان

الباسا!و"الوالدةبادئه!و"العارفعبيدأ

أفيفيليستو"العاشق!،"الزسولةأوحتى

نماذتجهاألفنامماثلةلتجارباستتباعأحال

الشعراءوبعضجعفرالشيخحسبعند

انعكاس!هيبل،الخصوصبوجهالعراقيين

مكتملةولرؤيةجهةمنداخليةلتمخضا!ت

.أخرىجهةمنوالعالمالطبيعةإلى

مزاوجةثضةهذهالكتابةرحلةفي

القازةيين،والخارجالذاخلبينمستمرة

بالريحمرسوشونصيادونيكتنفهاائتي

المخبوءالقارةجانبوبينال!وداءالعابر؟

يترنحعوالمعلىالمفتوحالشاعرداخلفي

لملذلك.والغيابالحضوربينوجودها

الثانيالقستمالشاعريعنونأنضروريأيكن

بعبارته:مشاهدإيىالمق!مةمقطوعاتهمن

المتبضرالقارئلأنإ،الفيلفي"أيضأ

المنعمجمبدلتجربةالأيليةالطبيعةيدرك

ليلبالضرورةليسهناوالأيل.رمضان

ليلهوبلالبصر،يحجبائذيالخارج

مصراعيهاعلىالبصيرةيفتحائذيالذاخل

عتمةخلفدائمةإقامةالشعرمنويجعل

التعبيرتفزعاثعنهاتنبثقائتيالنفسى

ختاتمتجعلدائببمادائريبماحركهفيواشتقاقائه

تمامأ.متماثلينومطذهاالقصيدة

"العارفقصيدةفيتتكزرنفسهاالتجربة

مالإدراكوعاءالفيلمنتجعلالتيبادثهأ

عنهاتتفرعوحدةمنالكائناتيكتنف

تتشكل"وأجسادوظنونلأفكارقصاصات

الانسانيتدنىحيث!،الخلقأعضاءمن

موافيكرسيئعلىالثاعرالانسانأوالعارف

ذاتالداخلئةأنفاقهفيويدخلادلهلكرسيئ

معتتحؤلاتتيالعتمةوهي.الكاملةالعتمة

الماضيلرياحاستدعاءإلىاالباسا،الوالدة

فوقترفلشهواتإلى،بالحنينالمبألة

عقيمانتظاروإلى،الغاربةوسائدها

استعادةفيالزغبةبشبقمغسولةلملامساب

"متوئيعتمةوهي.تهذمائذيالجسدإرث

وفبضباطل"الكلأنيدركائذيأالحسبة

الأرقاميعذأنسوىيملكلاوأثهالزيحإ،

بالكوابيس.مثقلنومبانتظار

هيالأخيرةرمضانمجموعةفيايأنوثة

لهذاوتبعأآن.فيوحاضنتهالعالمنواة

ترميزحالةإلىالأنوثةهذهتتحؤلالمفهوم

الأثمالأنثىبينتتراوخحال!الأبعاد:متغئدة

حتى،العاشقةوالأنثىالمحظيةوالأنثى

تجلياتحولتحفقأبأسرهاالمجموعةلتبدو

.سياقغيرفيالمتكزروجوهرهاالأ!وثة

منواسعةمساحةيطاولالجوهرهذا

الأنثوبدالجسذيشكلائتيالئمظهرات

الريمظلمةمنبدءأالأوشع،مسرخها

لأنوثةابمفاتننتهاءواالزجلعنهاينبثقاثتي

بيبنالحياةتتحؤلفيما...بالشبقالعابقة

بقلقمهذدهفسحةإلىوالقبرالرحمظلامي

المترعةالمناخاتهذه.الأحشاءإلىالعودة

سائرفوقبثقلهاتلقياثتيهيبالرغبة

الزنخروائخنثارهامن-تفوحاتتيالقصائد

فيوتتبذى،البرنرجةوسوائلهالجنسي

التجويفعلىللقبضالشاعرمحاولات

حيثالتأنيثلحروفوال!احرالغامض

قد"لكئي:للأنوثةالأبدبدالشغفيتنبغ

فد/ثأنيثعلامةاًبصرتاذاأرتجف

وأنفضه/الئبعتجويففيرأسيأغمس

/الأخرىالحيواناتإنلثنحوكثيرأوأميل

يتبفىأ.ماأنشق

بللجسدالتائمالانغمارهذاسياقوفي

مختلفةبورتريهاتالشاعريقذمالأنموي

للى"و"منىأدرتة9من:المشتهياتلنسائه

نأمحاولأ،وغيرهن!و"مها!ناريمان"

الاسمبينللعلاقةدلاليةثأويلالتينشى

وبين،والجوهرالضورةبين،والمسفى

يذهبوهو.الذهنفيوترجيعاتهالأفظ

مستعينأوالبراهينالقرائنإقامةفيبعيدأ

اسئميأخذحيثالتوضيحيةبالخطوطتازة

للجسدمتعذدةوأوضاعأأشكالأ"مها!

وطورأ،الكاملعريهداخلالمتفتحالأنثوي

المرأةتكتفيلاحيثحروفيةفقهيةبقرائن

حرفهافيتشتل!هيبلأنوثتها"ميم"ب

يعتبرالشاعركأنإ؟الرجل"راءعلىالثاني

الأصلهيالأنثىأنال!عداوينوالمع

ولأنتفزعاتها.اًحدسوىليسالزجلوأن

المقولة،هذهمثللاثباتيتسعلاالشعر

منالعديدقصائدهيضفنالشاعرفإن

الحخةإقامةمنتمكنهاثتىالئثرئةالمقاطع

نأ))تيقن:الموزونالشعريمكنمفااممثر

أنتجيدأ،أنظزنفسها،مؤنثهيامرأة

سزي،بحبليلتصقانوالزاءالمييمترى

والزاء،المرأةحضورالميمأنوتعرف

المرأةأنبالتأكيدوستعرف،الزجلحضور

الجنسطرفيلشمولالأمثلالكائنهي

فيمزة،الزجلتحتويوأتها،البشري

فيومزالتفرجها،فيومرةبطنها،

فيالشاعريملكلالذلك.أ..الخيال

سوىالثاقي"الوشم"أنتقصيدتهنهاية

والبرهفةوالتأويلال!ردلغةمنالخروج

العالم"إنبنفسها:تقولأنللمرأةتاركأ

أعضائي!.منأضيق

سوىالحالةهذهفيالموتيعودلا

أنثاهعنالذؤوبالزجللبحثتتويج
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الاتحادفيالجامحةلرغبتهاًوالمفتقدة

لحظةفيإلأتكتمللارغبةوهيبها.

تقيمائتيالعارمةوالجسديةالزوحيةالتشوة

عندأوالموتمعالأخيرتماسهاخط

بالمرأةالزجلعلافةلكن.الثهائيشفيره

ج!دهااتتيالقتلبشهوةمحكومةليست

لحظاتأعنففي،الحمصيالجن"ديك

بل،والخوفالغيرةعلىالمفتوحالحسث

فيليستائتيالجنسيالجرحعلاقةهي

إلىالعودةلرغبةتاويلسوىحقبقتها

فإن،متعذرةالأمنيةهذهكانتواذا.الزحم

ذكورتهوشميتركأنهوالزجليستطيعهما

المنعمعبدولعل.المتفتحالمرأةجسدفوق

المفهوممنيقتربالراويةهذهمنرمضان

الكبيرعبدالمغربيالمفكرحذدءائذي

هوالخظيبيحسبؤلالوشم.للوشمالخطيبي

ائذيالمكتملالجسدجرحفيإنسانيةرغبة

القرآنيةللآيةوفقأتقويمأحسنفيادلهخلقه

عنيعئرمااكثرالكمالىوهمذا.الكريمة

يحتاجائذيالمرأةجسدتناسقفينفسه

إلىأو،يكسرهمنإلىبهائهذروةفيوهو

حذعلى"الحسن"سكونمنيخرجهمن

متاخمسكونوهو-المتنئيالطيبأبي

الزجلبلمسةمخدوسةحيويةإلى-للموت

سياقفيرمضانعنهيعئرماوهو.ووشمه

أحببت/هنتقتل"لا:لافتتأويلي

إ.فقطاجرخه

بشكلتتدزجرمضانعندبالمرأةالعلاقة

قصيدةفيذروتهاتصلأنإلىتصاعدي

الحاجإنسينمقإلىتومىالتي"الرسولة"

حتىالطويلبشعرها"الزسولةالشعري

إعجابهالشاعريخفيلانمقوهو"،الينابيع

إلىمشيرأيوسفوسعديبأدونيسكمابه

هذهمثل.اًلمجموعةمنمكانغيرفيذلك

بلالارجحعلىصدفهنتأتلمالإسارات

كلمعالشاعرتقاطعمازاويةمنتعكس

معيلتقيفهو.الثلاثالماعرياتهذهمن

عنيك!ائذيللجسدانتصارهفيأدونيس

فييصبحبلالزوحعلىعبئأيكونأن

هذاانعكسوقدوقتتها.تاجهامعئنةلحظة

حيثمننفسهأدونيسشعرفيالمفهوم

،8-ابلآدا

والحركةبالتوترنابضأجسديأشعرأكونه

كانتهـاذا.المتقنةالذاخليةوالهندسة

أدونيسقصائدلبعضوجدانيأةلاعأالأنوثة

التعبيرفإن"،العاشق"تحؤلاتوبخاصة

ذكورتةلغةعبريتتمالوجدانهذأعن

أسرتماوهو.والعلائقال!بكمحكمة

ال!فيرجريدةفيئشرتسابقةمقالةفيإليه

الأغة".وذكورة"أدونيربعنوانالئبنانية

سعديمشهدثةمعرمضانتجربةتلتقيكما

الإيحائي،القصصيالئسيجذاتيوسف

اكتناهعبرالعالمعلىالتعزفيتثمحيث

كالشجرةالبسيطةوجزئياتهوظواهرهأدواته

والكرسيوالورقةوالفندقوالحصاة

العديدفيلهردائفنرىماوهو.والحانة

قسمههافيوبخاضةالمجموعةقصائدمن

تجربةمعرمضانتقاطعاًنغير.اًلاول

منوالتباسأغموضأأكثريبدوالحاجأنسي

بالمرأةالعلاقةإنإذ،ال!ابقتينالتجربتين

الثغةترومهالامسافةفوقتقومأنسيعند

إلىيصلوتشغفأوشغفأتنزيهأتزيدهابل

عنديلتقيانالشاعرانكانهـاذا.الغيابحذ

هذهفإنوالانتشاء،الرغبةصوفيةحدود

خلععلىتقومتكادأنسيعندالضوفية

عندهيحينفي...وتغييبهالجسد

الاتحادبنشوةمفعمجسدياهتزازرمضان

المختلفة.وتشغباتهالجنسي

دائمأالمتوخسرمضانالمنعمعبدلكن

يجنحكيفيعرفالتقاطعاتهذهمن

البحثإلىبهيفضيخاضأجنوحأبتجربته

بينهاومن...أخرىأماكنفيمصادرهعن

نشيدوبخاضة،كالتوراةال!ماويةالكتب

الثاصيفيداتذيالكريموالقرآن،لأناشيدا

بينيجمع"ماء:المميزةسورهبعفرمن

بينتتهادىومنزلة./..الجنسين

غربي/لافيها/شرقيفلالمالمنزلتين

الثورقثل/يتدفقنويىعلىالكونيسعشور

علىتلنئوالمصباح/مصباحفيهاكمشكاة

عذراءمنتوقد/عطرزجاجةجنبيه

نارلأ.تمسسهاولمبيضاء/مباركة

علىنفسهيسحبلابالأنوثةالشغفهذا

الأماكنإلىيتعذاهابلوحدها،المرأة

إلىالاسكندرئةفتتحؤل.والمدنوالمنازل

كمابناهاائذيالإسكندرتتجاوزفاتنة

مناشئقتاثذيالزجلالمرأةتتجاوز

بعدفيماليصبح،الأسطورةوفق،ضلعه

تتجاوزولم.وأسيرهاوفلذتهاوليدها

تجاوزتبلفحسبصانعهاالاسكندرية

لالأئهاوالمماليكوالبرابرةالزومانغزاتها

أمثالمنالعشاقللشعراءإلأقيادهائسلس

جروانعنهما"يقالحيث"كافافي"

كافافي/يدعونهائذيالزجل/عاشقان

الإسكندرئة".يدعونهاائتيوالمرأة

شعريةمجموعةالحافةفوقالماء،قبل

اختلاسعبرالحياةإلىبالشهوةتضبئ

احتفاءإثهاوبهاء.طزاجةالأكثرلحظاتها

الجسدلذبالةوتقمقالجامحةبالزغبات

والكتابة.المرأةفييماثلهماإلىالمتعطش

اليأدسضذصرخةالزاويةهذهمنوهي

الزوحمنتبقىمايتهذدانالفذينوالتصخر

.والجفافبالموتالمثخنةالعربية

وسماسئ

ل!قىور!

لرحتة

دتثقنةغفيص.د

رؤالظ

الجسر

بمابره!خ،؟6

تالادارارفإ.


